
يـــر الخارجيـــة مـــا الرسائـــل الـــتي حملهـــا وز
يارته لطهران؟ الكويتي خلال ز

, يناير  | كتبه عماد عنان

ير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح يارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووز جاءت ز
يبًا، ولقائه بالرئيس حسن أمس الأربعاء للعاصمة الإيرانية طهران، للمرة هي الأولى منذ عامين تقر
ير خارجيته لتلقي بظلالها على مستقبل العلاقات الخليجية الإيرانية في ظل ما تشهده روحاني ووز

من توتر بسبب تباين وجهات النظر حيال عدد من الملفات الإقليمية.

يارة التي جاءت بعد أيام معدودة من تصريح روحاني بأن دولاً منها الكويت عرضت الوساطة في الز
الخلافات المتصاعدة بين طهران والرياض، تدفع إلى التساؤل عن فحوى الرسالة التي حملها الصباح
ســواء مــن أمــير الكــويت أو حكومــات الــدول الخليجيــة الســتة، ومــا تحملــه مــن دلالات، لا ســيما مــع

المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة.

يب وجهات النظر تقر

يارة في إطار مساعي الكويت لتقريب وجهات النظر بين إيران ودول الخليج، حيث نقل تأتي هذه الز
يــر الخارجيــة الكــويتي، رسالــة مــن أمــير بلاده الشيــخ صــباح النــائب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء ووز
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الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن العلاقات الخليجية الإيرانية، وبحث
سبل تعزيزها وإزالة الخلافات بين الجانبين.

كد الصباح على ضرورة تسوية الخلافات وإزالة سوء الفهم بين دول وخلال لقائه بنظيره الإيراني، أ
المنطقــة في أجــواء هادئــة ومــن خلال حــوار صريــح، منوهًــا إلى تــاريخ العلاقــات بين البلــدين، ووجــود
مشتركات تاريخية وثقافية ودينية كثيرة بين إيران ودول المنطقة، ومن ثم يتعين أن تكون العلاقات

والحوار المشترك نقطة الانطلاق نحو المستقبل، حسبما نقلت وكالة فارس الإيرانية.

يز العلاقات الودية حسن روحاني: سياسة إيران الخارجية تقوم على تعز
والأخوية مع الدول الإسلامية ودول الجوار، على أساس الاحترام المتبادل

وحسن الجوار

ير الكويتي خلال اللقاء أشار أيضًا إلى أن المخاطر المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب في مختلف دول الوز
المنطقة، يدفع الجانبين إلى توحيد الرؤى فيما يتعلق بالتعاون لدحض تلك المخاطر التي تهدد أمن
واستقرار الجميع، ملفتًا أن دول المنطقة أعرف بمصالحها من الآخرين، وعليه يجب أن تكون هناك

رؤية مستقبلية تنطلق من هذه القاعدة.

يز العلاقات كد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن سياسة بلاده الخارجية تقوم على تعز وفي المقابل أ
الوديـة والأخويـة مـع الـدول الإسلاميـة ودول الجـوار، علـى أسـاس الاحـترام المتبـادل وحسـن الجـوار،

مشيرًا خلال لقائه الصباح أن إرادة الشعوب هي المقوم الأول لحكم وإدارة أي دولة.

روحاني أشار أيضًا إلى أن استقرار وأمن الشرق الأوسط لا يتحقق إلا عبر الحوار والصداقة والتعاون
بين دول المنطقة، لا سيما بين دول الجوار، مضيفًا لا شك في أن تطور وتنمية دول وشعوب المنطقة

يخدم استقرار وأمن الجميع.

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على أهمية العلاقات مع دول الجوار، كونها كد وز من جانبه، أ
يـة الإسلاميـة الإيرانيـة، واصـفًا الكـويت بأنهـا إحـدى علـى قائمـة أولويات السـياسة الخارجيـة للجمهور
دول الجوار الجيدة والمهمة بالنسبة لإيران، مضيفًا أن دور أمير الكويت في تعزيز علاقات حسن الجوار
في المنطقــة، جــدير بالثنــاء، ويبقــى الســؤال: لمــاذا تــم اختيــار الكــويت للقيــام بــدور الوســيط بين طهــران

ودول الخليج؟
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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح  والرئيس الإيراني حسن روحاني

لماذا الكويت؟

تـأتي العلاقـات الكويتيـة مـع إيـران في المرتبـة الثانيـة مـن حيـث القـوة بعـد العلاقـات مـع سـلطنة عمـان
والــتي تغــرد بعيــدًا عــن السرب الخليجــي في علاقتــه بطهــران، حيــث شهــدت الدبلوماســية الكويتيــة
ير الإيرانية موجات من الإيجابية لا سيما في الآونة الأخيرة، مع بداية الألفية الثالثة، ففي  زار وز
ث باسم مجلس الأمة الكويتي إلى طهران في نفس العام، يارة المتُحد الدفاع الإيراني الكويت، تلتها ز
يــارات يــة مــع إيــران، لتختتــم هــذه الز ــات تجار ــر الخارجيــة الكــويتي، وتوقيــع أول ثلاث اتفاقي ي ثــم وز
الرســمية باســتقبال الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني، للأمــير صــباح الأحمــد الصــباح داخــل العاصــمة

يارة الأمس والتي تعد الأولى منذ عامين. الإيرانية طهران في ، قبل ز

ينظر إلى الكويت كونها الدولة صاحبة التوازن النسبي في العلاقات الخليجية
الإيرانية، فهي تنتمي – قرارًا ورؤية-  للبعد الخليجي الذي تقوده المملكة

العربية السعودية، لكنها في نفس الوقت تتمتع بفتح قنوات اتصال مع طهران
بما لا يخل بالتزاماتها الخليجية

كما كانت الكويت من أوائل الدول التي هنأت طهران عقب توقيع الاتفاق النووي الإيراني، في يوليو
ــأ أمــير الكــويت المرشــد الأعلــى للثــورة الإسلاميــة علــي خــامنئي والرئيــس مــن العــام المــاضي، حيــث هن
يــز الأمــن والاســتقرار في ــا عــن تطلعــاته لإســهام الاتفــاق في تعز الإيــراني حســن روحــاني بالاتفــاق، معربً
المنطقة ونهضة دول المنطقة، إضافة إلى أن الشيخ الصباح كان من أوائل الدول الخليجية التي قدم

واجب العزاء في وفاة الرئيس الأسبق علي هاشمي رفسنجاني في الثامن من هذا الشهر.



ومن ثم ينظر إلى الكويت كونها الدولة صاحبة التوازن النسبي في العلاقات الخليجية الإيرانية، فهي
تنتمــي قيــادة وشعبًــا، ســياسة واقتصــادًا، قــرارًا ورؤيــة، للبعــد الخليجــي الــذي تقــوده المملكــة العربيــة
الســعودية، لكنهــا في نفــس الــوقت تتمتــع بفتــح قنــوات اتصــال مــع طهــران بمــا لا يخــل بالتزاماتهــا
الخليجية، على عكس سلطنة عمان، والتي تنحاز لإيران بشكل أقلق دول الخليج بصورة دفعتهم
لإخراجها من حساباتهم السياسية، ومن هذا المنطق كان اختيار الكويت للقيام بدور الوساطة بين
ــادة وتــيرة التــوتر في العلاقــات بين الجــانبين في الآونــة ي العواصــم الخليجيــة وطهــران، خاصــة بعــد ز

الأخيرة.

توتر العلاقات الخليجية الإيرانية

منــذ إعلان الدولــة الإسلاميــة في إيــران ، والعلاقــات بينهــا وبين دول الخليــج لا ســيما المملكــة
العربية السعودية في نفق مظلم معظم الوقت، إلا أنها في الأعوام الست الأخيرة، ومنذ انطلاق قطار
الربيـع العـربي تصاعـدت حـدة التـوتر بين الجـانبين بصـورة غـير مسـبوقة، بسـبب تبـاين وجهـات النظـر

حيال العديد من الملفات الإقليمية.

يـاض، حيـث الملـف السـوري واليمـني همـا السـبب الـرئيسي في اتسـاع هـوة العلاقـات بين طهـران والر
تسعى كل دولة إلى الانتصار لمصالحها على حساب الطرف الآخر، دون إبداء أي رغبة من الطرفين
– حـتى الآن – في التراجـع قليلاً عـن حزمـة الـشروط المقدمـة لتقريـب وجهـات النظـر، وهـو مـا زاد مـن
وتـيرة الحـرب البـاردة بينهمـا، وصـلت إلى العنـف أحيانًـا، كمـا حـدث مـن حـرق للسـفارة السـعودية في

طهران ردًا على أحكام الإعدام بحق بعض رجال الدين الشيعة في الرياض.

ثم جاءت موقعة “الأوبك” لتلقي بظلالها على المشهد المتوتر بين الجانبين، حيث عرقلت السعودية
مســاعي تخفيــض ســقف الإنتــاج مــن النفــط إلى . مليــون برميــل يوميًــا، وهــو مــا اعتبرتــه طهــران
محاولــة لإحــداث شلــل في الاقتصــاديين الإيــراني والــروسي، الــداعمين لنظــام بشــار الأســد في دمشــق،
ومع ذلك وبعد مرور  أعوام على المفاوضات ها هي الرياض تستجيب لنداءات الدول الأعضاء في
المنظمة وتخفض سقف الإنتاج، ومن هنا نتساءل: أليس هناك من مستجدات تدفع كلا الطرفين

إلى تخفيف حدة هذا التوتر؟



مؤتمر أستانة لبحث الأزمة السورية

تطورات إقليمية ودولية هامة

يــة مــن مســاعي الحلحلــة بعــد المليــارات الــتي تكبــدتها كــل مــن طهــران مــا وصــلت إليــه الأزمــة السور
يـاض والـتي تسـببت بشكـل كـبير في إرهـاق اقتصـادي البلـدين، فضلاً عـن المخـاطر المشتركـة والـتي والر
تهدد المنطقة جميعها، وفي مقدمتها الإرهاب، جديرة بأن تدفع كلا الطرفين إلى العودة خطوة للوراء
كثر شمولية، والتخلي عن التعنت والعناد الواضح في خطاب كل قليلاً، ومحاولة رؤية المشهد بصورة أ

طرف للآخر.

كمـا أن وصـول دونالـد ترامـب للـبيت الأبيـض يشكـل أحـد العوامـل الرئيسـية الـتي قـد تـدفع الريـاض
وطهــران إلى التنــازل قليلاً مــن أجــل تقريــب وجهــات النظــر، فتصريحــات الرئيــس الأمريــكي الجديــد
ــران – ربمــا تجبرهمــا علــى التمســك بمبــدأ “عــدو عــدوي العدائيــة ضــد الــدولتين – الســعودية وإي

صديقي” إن ارتضينا أن نسمي السعودية أو إيران أعداء للإدارة الأمريكية الجديدة.

يــذكر أن ترامــب خلال حملتــه الانتخابيــة الرئاســية هــدد بنســف الاتفــاق النــووي الموقــع بين إيــران
والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى عام ، وفي نفس الوقت طالب السعودية بدفع ثلاث
أربــاع ثروتهــا مقابــل حمايتهــا، فضلاً عــن وصــفه لهــا بأوصــاف وصــفها البعــض بـــ”القبيحة”، ما أثــار
حفيظة كلا من طهران والرياض حينها، كذلك مساعيه المناهضة للقضية الفلسطينية لأجل عيون
الكيان الصهيوني، وهو ما تمثل في التعهد بنقل السفارة الصهيونية للقدس، مما يدفع الجميع إلى

التوحد في مواجهة العنصرية الأمريكية الجديدة ضد دول الشرق الأوسط.

وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض يشكل أحد العوامل الرئيسية التي قد
تدفع الرياض وطهران إلى التنازل قليلاً من أجل تقريب وجهات النظر،

فتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد العدائية ضد الدولتين – السعودية
وإيران – ربما تجبرهما على التمسك بمبدأ “عدو عدوي صديقي” إن ارتضينا



أن نسمي السعودية أو إيران أعداء للإدارة الأمريكية الجديدة

ماذا عن المصالحة؟

ــرًا عــن ي ــور” تقر ــران والســعودية علــى وشــك المصالحــة؟” نــشر موقــع “المونيت تحــت عنوان “هــل إي
احتمالية الوصول إلى مصالحة حقيقية بين البلدين، ومحاولة إحياء الدور الذي كان يقوم به الرئيس

الراحل هاشمي رفسنجاني لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

ير تناول بعض المؤشرات التي ترجح أن تكون هناك مساعي لتخفيف حدة التوتر، ومن ثم السير التقر
نحـو المصالحـة، منهـا تقـديم العاهـل السـعودي واجـب العـزاء في رفسـنجاني، وذلـك مـن خلال رسالـة

قدمها لعائلته، نعى فيها الرجل الذي وصفه بـ”الشريف” متمنيًا لأهله الصبر والسلوان.

يــر الخارجيــة الكــويتي لطهــران أمــس للمرة الأولى منــذ عــامين بأنهــا تكليــف يــارة وز يــر ز كمــا اعتــبر التقر
موجه من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المسؤولين الإيرانيين، يحمل في مضمونه رغبة خليجية

في تخفيف حدة التوتر، والترحيب بفتح قنوات اتصال لمواجهة المخاطر المشتركة.

ير المنشــورة في عــدد مــن وكــالات الأنبــاء الإيرانيــة والــتي تشــير إلى رغبــة الموقــع تطــرق إلى بعــض التقــار
الرياض في الوقوف وراء ما أسمته بـ”الأبواب الدبلوماسية السرية” في علاقتها بطهران، حيث تفوض

دولا مثل الكويت وعمان لفتح قنوات اتصال بعيدا عن اللقاءات المباشرة في الوقت الحالي.

ير الخارجية الكويتي لطهران أمس للمرة الأولى منذ عامين يارة وز ير ز اعتبر التقر
بأنها تكليف موجه من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المسؤولين

الإيرانيين، يحمل في مضمونه رغبة خليجية في تخفيف حدة التوتر، والترحيب
بفتح قنوات اتصال لمواجهة المخاطر المشتركة

ومــن المــؤشرات الــتي تعــزز مســاعي المصالحــة الخليجيــة الإيرانيــة، التصريحــات المتبادلــة بين بعــض
مســؤولي البلــدين مــؤخرًا بشــأن ضرورة إزالــة وتخفيــف الاحتقــان، والعمــل علــى مواجهــة التحــديات
يـاض بدايـة الشهـر الحـالي، والـذي يـارة الرئيـس اللبنـاني ميشيـل عـون للر الإقليميـة المشتركـة، كذلـك ز
يـاض لتكـون محطتـه الخارجيـة الأولى منـذ تـوليه مقاليـد الأمـور في لبنـان، وهـو المعـروف عنـه خـصّ الر
قربه الشديد من حزب الله والقيادات الإيرانية بطهران، مما دفع البعض إلى القول بأن تلك الزيارة
كانت كرسالة إيرانية عبر وساطة لبنانية لمحاولة فتح قنوات اتصال جديدة بين طهران والرياض، وأن

عون سيكون “رفسنجاني” العلاقات الخليجية الإيرانية.
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